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صخللما 
ل كشتّهذهّ،ةساردلاّةلوامُّةيلوضفّفشكللّنعّةيناكمإّنأّنوكتّةفسلفلاّةيبايجإّنمّلخلّلئاسرّرونلاّتلاوّّاهبتكّ
ديعسّيسرونلاّ(١٨٧٦-١٩٦٠)،ًّّاملعّنأّكلتّلئاسرلاّتلواحّنأّشمتُّةفسلفلاّاهيقبتوّنمضّافينصتلّ،بِلسلاّ
كلذلّتماقّهذهّةساردلاّثحبلبّنعّنطاولماّتلاّرهظُتّاهيفّلئاسرلاّةفسلفلاّلكشبّبايجإ،ّنمّللخّجردتلاّثحبلبّ
فّةقلعّةفسلفلاّ،ةمكلِاوّعيجشتّلئاسرّرونلاّىلعّلقعلاّ،ّةقلعوّلقعلاّلقنلاوّ.نلبوةجيتّترهظأّاردلاةسّةيناكمإّ
دوجوّةفسلفّقلخلْاّّجذومنكّةفسلفللّّتلاّنكيَلّنأّمتيّاهراكنإّنمّلبقّةعيرشلاّلسلْاةيمّعقاولاوّ،نِاسنلْاّكلذّ
نايبلّنأّدقنّلئاسرّرونلاّةفسلفللّسيلّّ،ًايلكّهنأوّكانهّةردقّىلعّصلختسإّ،اهتيبايجإّعىلّمغرلاّنمّتاداقتنلْاّةمظتنلماّ
الهوح. 
اتفلما تاملكلاةيح:ّاّةيبايجإّةفسلفلاّ،ّلئاسرّ،رونلاّةفسلفلاّ،ةمكلِاوّةفسلفّخلْاقل. 
Positive Philosophy in the View of Risale-i Nur 
Abstract 
This study try to discover the positive philosophy in al Nour Letters which created 
by Saeed al Noursi. Although these letters tried to ignore the philosophy and to stay 
that in a negative way, So this study start to find the positive points which show the 
bright side in philosophy; through following the relation between the philosophy and 
wisdom, encouraging mind, and the relation between the mind and Quran text. finally 
this study tried to show the possibility of the philosophy of ethics as a form of philoso-
phy which cannot be rejected from the Islamic law or the human reality, to show that 
criticism of the Al Nour letters of philosophy is not entirely and there is ability to find 
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 المقدمة
كمنهجيةّلجملةّوافيةّمنّالمهتمي،ّحيثّعكستّتوجهّمؤسسهاّشكل تّرسائلّالنورّحضوراًّفكريًَّومعرفياًّاعتمدّّ
مِاّجعلّهناكّاستقطابّكبيّْحولهاّللبحثّوالكشفّعنّماهيتها،ّفقدّطرحتّالرسائلّالكثيّْمنّالآراءّّ1سعيد النورسي
ّلذلكّكانّالبحثّفّلتكونّمرجعيةّثَبتةّوكافيةّللقضايَّوالتصوراتّالْنسانيةّالِادثة،ّالتّتؤيدّأولويةّالشريعةّالْسلمية
بلغةّالفلسفةّّتّإنكارأنهّحيثّإنّماّيَضرّوللوهلةّالْولَّتصورّالرسائلّللفلسفةّمهما،ًّلْصابةّالِكمّالْيجابّعليها،ّ
ذا ّكانتّترفضّالفلسفةّبِق،ّمنّخللّاستخلصّموقفهاّمنّالفلسفةّإتحليلهاّلبيانّماّّلذلكّكانّلبدّمنّواضحة
ّأمّهوّنقدّبناءّلصالحّالمعرفةّوالْنسان؟ّشاّيتخذّمعنّالنفيّوالتهميوهلّنقدّالفلسفةّمنّقبله
ةّومعناهاّوأقسامها،ّومِاّمنهجهّالمنتظمّتدريجياًّحيثّقدمّصياغةّواضحةّللفلسفسعيدّالنورسيّونتيجةّلذلكّبنّ
فلسفةّالنافعةّوهذاّالتقسيمّرةّوالإليهّأنهّشك لّثنائياتّمتعددةّفّرسائلهّومنّضمنهاّثنائيةّالفلسفةّالضاّيجدرّالْشارة
لديهّرؤيةّتوضيحيةّللجزئيةّّ،ّوإنَا ّكانتكلهاليستّمرفوضةّّّبوصفهاالثنائيّكانّلهدفّالتوضيحّالدقيقّلمفهومّالفلسفةّ
علىّالْيَانّبللهّمنّخللّّهذاّالسعيّمنّقبله ّكانّبناءّعلىّفكرةّالبحثّعنّالِقيقة؛ّالتّتقومّفإنالمرفوضةّمنهاّ
ّتيةّمنّالقرآنّالكريم.الِكمةّالمتأ
ّفّالرسائلّسواءّفّابيةبكيفيةّتشكلّملمحّالفلسفةّالْيجّلذاّيهدفّهذاّالبحثّإلَّالْجابةّعلىّتساؤلّيتعلق
مّإلَّالغرب،ّوهلّأنتجّالنورسيّتعريفّالفلسفة ّكمفهومّأوّفّبيانّالمنهجّوالطريقةّالتّقدمتّمنّخللهاّالرسائلّالْسل
كونّنقدهّللفلسفةّيشكلّذلك؟ّبمعنّهلّمنّالممكنّأنّيّدونّقصدالنورّأفكارّفلسفيةّجديدةّمنّخللّبناءهّرسائلّ
ّلبحثّالمنهجّالتحليلياالبحثّعلىّعدةّمُاورّتتفقّوّأهدافه، ّكماّسيعتمدّّلذاّسوفّيركزّمِارسةّفلسفيةّمنطقية؟
ّه.لْصابةّأهمّالْفكارّالتّتستوفّشروطوالنقديّ
 ئل النور للفلسفة:المبحث الأول : تعريف رسا
منّ تمّتحديدّتعريفّواحدّلهالّيّذاتُا،ّفعبَّتَريخّالفكرّالفلسفيعمليةّشاقةّبّيعتبَّإحصاءّتعريفّواحدّللفلسفة
لتجسدّتمثلًّفّتعريفّالفلسفةّّأوّمعرفةّالمبادئّالْولَ،ّفقدّتواترّعلىّالتعريفّالكلسيكيّحبّالِكمةنحيةّالْستنادّ
ّ.تّظهرتّمنّخللهاحسبّالمذاهبّالالفهمّ
                                                             
ّالدينّالْصلحّعلماءّأبرزّأحدّوهوّأسباريتّعشيْةّمنّكرديّّمسلمّعالّهوّالنورسيّالزمانّببديعّالمعروف):ّ٠٦٩١-٦٧٨١(ّالنورسيّسعيد  1
ّالكريمّالقرآنّمرجعيةّتعزيزّعلىّخللهاّمنّعملّحيثّوالسجن،ّالنفيّبيّماّقضاهاّالتّفتَةّفّالنورّرسائلّكتبّّوقدّعصرهّفّوالْجتماعي
ّسوزلرّدار،ّالقاهرةّالصالِي،ّقاسمّإحسان:ّتقديمّذاتية،ّسيْةّالزمان،ّبديعّالنورسي،:ّأنظرّمكونتُا،ّبكلّالِياةّشؤونّلتنظيمّقويّكمصدر
 .٠٠٠٢ للنشر،
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لبثتّوتماشتّّوماظهرتّالفلسفةّكسؤالّمهيّأ حولّأصلّالوجوّد ليتمثلّفّالْنسانّعبَّالسؤالّالْخلقيّوالجمال،ّ
جديدة،ّومَابِاتّمعّتياراتّمعرفيةّوعلمية،ّمنّنحيةّأخرىّظهرتّالفلسفةّّالتكتسبّفّكلّمرةّأطّرّمعّصيْورةّالتاريخ
فةّتحتاجّإلَّلّفلسفةّتفهمها،ّتحتاجّإلَّفهمّلفلسفي،ّكماّيَتاجّالفنّإلَّلفن،ّوالعلمّإلَّكمحايثةّللعلمّوالفنّفالفلس
 2.لّعلم
ّلتساهمّبكتشافّالمفاهيمّالتّقدّتحاذيّأوّتناظرّالدللتّالريَضيةّلكنهاّتفتحّلهاّآفاقاًّأخرىالفلسفةّتتدخلّّ
تهّالعلمّالمعاصرّفّخطواتهّنحوّاللنهايَت،ّالتّتعيدّوحدةّالفكرّماّلّيَكنهاّترميزهاّبلغتهاّالريَضيةّوحدهاّوهوّأمرّأثب
ّ3بيّالمفاهيمّالفلسفيةّالكونية،ّوالتَميزاتّالريَضية.
بشكل ّكل يّوتماميّوإنَاّتّتعريفهاّمنّخللّسعيدّالنورسيّلّتعر فّالفلسفةّعندّّوفّسياقّمشروعّرسائلّالنور
ظهورهاّفيه،ّحيثّواجهّالعالّالْسلميّفّالعصرّالِديثّدفعةّتغييْيةّظهرّّظروفّوجودهاّفّالعصرّالِديثّوبشكل
وانيّالمادةّتأثيْهاّبِشاعةّالفلسفاتّالماديةّنتيجةّللصراعّالعنيفّبيّالمؤسساتّاللهوتيةّومُاولتّالعقولّالنيْةّاقتحامّق
ّ4والكشفّعنّأسرارها.
علّمنّالفلسفةّمفهومةّجباًّنوعاًّما،ّإذّعدمّالوضوحّهذاّللفلسفةّمنّالرسائلّصعّواضحّيعتبَّاستخلصّمفهوم
لّمنّالفلسفةّالقديَةّبلنسبةّتضمنتّرسائلّالنورّمقارنّة لكطاقي،ّتبعاًّلمّا هوّمقبولّمنهّا ومّا هوّمرفوض،ّحيثّنضمنّ
تعريفّالمفهومّبماّوعيّبِتصالّنّالتأطيّْالتاريُيّفّهذاّالسياقّدللّعلىّالإللفلسفةّالِاضرةّفّزمنّالرسائلّ،ّحيثّ
ّ:ديعّالزمانّالتفرقةّمنّخللّقولهّبيعبَ  ّعنّحالةّزمانهّوظرفهّحيثّبيَّ ّ
عنهاّّ–إلَّحدّماّّ–الِكمةّالقديَةّ(الفلسفةّالقديَة)ّخيْهاّقليل،ّخرافاتُا ّكثيْةّ،ّحتّّنهىّالسلفّّنعم!ّإن"
ّ5"مستولّعلىّالعوام.ّحيثّالْذهانّكانتّغيّْمستعدةّوالْفكارّغيّْمقيدةّبلتقليدّ،ّوالجهل
الفلسفةّالقديَةّمنّوجهةّانعكاسهاّعلىّالواقعّإلّأنهّماّلبثّوصاغّّ"قيمة"سعيدّالنورسيّّفّهذاّالوصفّيبي ِ ّّ
بلنسبةّللفلسفةّالقديَة،ّّ–بينماّالفلسفةّالِاضرةّفخيْها ّكثيّْمنّجهةّالمادةّ"ّعنهاّللفلسفةّحيثّعبَ ّّوصفًاّمقابلًّ
ل،ّوالْفكارّحرةّفّالوقتّالِاضر،ّوالمعرفةّمسيطرةّعلىّالجميع،ّوفّالِقيقةّلبدّأنّيكونّلكلّزمانّوكذبِاّوبطلهاّقلي
ّ6."حكمه
الجمعيّللمجتمعّالْسلميّّمعاديةّللدينّفّالضميّْاًّآثَراًّونتائج دخولّالفلسفةّفّملمحّالعصرّالِديثأحدثّ
وبِذاّالمحلًّّا ّمعّالقواعدّالْيَانيةالْخلقيةّاتَاهّسياقّأوسعّتناقضفكانتّبمثابةّالهجمةّالتّقولبتّالمعانِّالْنسانيةّّو
واضحًا ّمع ّالدينّّءًّداوجدتّالفلسفة ّأحدّالْسبابّالتّاجتمعتّمعّالظروفّالِضارية ّوالتاريُية ّالِادثة ّتشكلّع
ّ.والسياسيةّوالمنظومةّالْجتماعيةّوالْخلقية
                                                             
 .٢٢٢.صّ،٧٩٩١ّالعرب،ّالثقافّالمركزّبيْوت،ّالصفدي،ّمطاعّترجَةّ،ّالفلسفةّهيّماّفيليكس،ّغيتاري،ّوّجيلّدولوز،:ّنظرأ  2
 .٠٢صّّالصفدي،ّمطاعّترجَةّالفلسفة،ّماهيّوغيتاري،ّدولوز:ّنظرأ  3
 .٢٦صّّ،٧٩٩١ّللنشر،ّسوزلرّدارّالقاهرة،ّالِديث،ّالعصرّمتكلمّالنورسيّالمحسن،ّعبدّالِميد،ّعبدّ:أنظر  4
 .١٤صّّ،٢٠٠٢ّللنشر،ّسوزلرّدارّالقاهرة،ّالصالِي،ّقاسمّنإحساّوتقديم،ّإعدادّالْسلم،ّصيقلّسعيد،ّالنورسي،  5
 .٠٤صّّالْسلم،ّصيقلّالنورسي،  6
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داخليةّالتّخلقتّأزمةّفكريةّوواقعية، ّكانّلبدّمنّالمجابِةّمعهاّومعّهذاّالتغيّْالِضاريّوالطروحاتّالفلسفيةّال
ّفالغزوّالِضاريّّمنّقبلّمنتجاتّالِضارةّالْسلميةّفالمجابِةّالتّحضرتّفّذلكّالوقتّكانتّفكرةّمنتظمةّومتسقة
منّرّدورّالمجابِةّلعبتّرسائلّالنّوّ7الشاملّعلىّالْسلمّوالمسلميّلبدّمنّأنّيواجهّمنهجّإسلميّشاملّومتوازن.
"إنّالفلسفةّالتّّالمرفوضّوالمقبولّمنهاّوتوضحّذلكّمنّخللّالْشارةّالصريَةّإليهاّخللّتقسيمّالفلسفةّإلَّثنائية
تُاجَهاّرسائلّالنورّوتصفعهاّصفعةّقويةّهيّالفلسفةّالضارةّوحدهاّوليستّالفلسفةّعلىّالْطلق،ّلْنّقسمّالِكمةّ
اةّالْجتماعيةّالبشريةّوتعيّالْخلقّوالمثلّالْنسانية،ّوتمهدّالسبلّللرقيّالصناعيّهيّفّوفاقّمنّالفلسفةّالتّتُدمّالِي
معّالقرآنّالكريمّبلّهيّخادمةّلِكمةّالقرآنّولّتعارضهاّأمّا القسمّالثانِّمنّالفلسفةّفكمّا أصبحّوسيلةّللتَديّوالْلِادّ
الْنسانّإلَّالغفلةّوالض لةّبلسفاهةّواللهوّوحيثّأنهّيعارضّّوالسقوطّفّالمجتمعّالآسنّللفلسفةّالطبيعيةّفإنهّيسوق
ّ8".الِقائقّالمعجزةّللقرآنّالكريمبخوارقهّالتّهيّكالسحرّ
 العلاقة ما بين الفلسفة والحكمة
ّوقدّتأصلّدورّتشكيلّهذهّالعلقةّمنّخللّإشتغالّ،لقةّماّبيّالفلسفةّوالِكمةوضعّسعيدّالنورسيّتصوراًّللع
(سعيدّالقديم)ّبلفلسفةّحيثّأي دّعلقةّالفلسفةّوالِكمة،ّوّيدللّعلىّذلكّمنّخللّقيامهّبِمعّالتصاحبّالنورسي
"معنّأنّالفلسفةّوالِكمة،ّولوّأنهماّتعبَ ِ انّعنّحقيقةّواحدة،ّتبقيانّكماّتّالتدليلّعلىّذلكّمنّخللّماّبينهماّّ
ّا لغتهّا وجَهورهّا ومنهجيتهاّومقصديتهّا الخاصة،ّفتكونّالعلقةّمستقلتيّإحداهَّا عنّالْخرى،ّإذّتكونّلكلّواحدّة منهم
ّ9".بينهماّعلقةّتساوقّوترافقّأشبهّبتَافقّالصديقَتي
علىّإشتغالهّبلفلسفةّوصلّبلْعتمادّلموقفهّمنّتلكّالعلقةّعلىّأنهاّعلقةّّالنورسيتشكيلّّوتَدرّالْشارةّإلَ
ّتَاوزّمنّخللهاّمتعلقاتهّالمعرفيةّبماّلّيُدمّالْيَانّوالْسلمّفّحيّأنّرسائلّفّالفتَةّالتّسبقتّالفتَةّالْنقلبيةّالت
منّمفاهيمّومُاكماتّعقليةّوإستدللتّعلىّطروحاتهّالْعتقاديةّّالنورسيالنور ّكانتّمثاًلّدقيقًاّللبَهنةّعلىّماّبناهّ
مهمةّلمشروعهّالشاملّحيثّأتّالفصلّبينهماّبناًءّّإنطلقةّتوالمنطقيةّوإنّتحديدّالعلقةّماّبيّالفلسفةّوالِكمة ّكان
سعيدّالجديدّ"إلّالقيامّّ"فما ّكانّمن"ّموقفهّالفلسفيّوعبَ  ّعنهّالنورسيوقدّأنكرّّعلىّإعتباراتّالتعريفّوالتحقق
ّ01".بتمخيضّفكرهّوالعملّعلىّنقضهّمنّأدرانّالفلسفةّالمزخرفةّولوثَتّالِضارةّالسفيهة
لِكمةّبمقتضياتُاّوشروطهاّمعّاّاثباتّاتفاقّقةّماّبيّالِكمةّوالفلسفة، ّكانّمُاولةّلبيانهذاّالتوضيحّحولّالعلّ
تمادّمبادئّالِكمةّالتّتحققتّعاالِكمةّمتمثلةّبلقرآنّالكريم،ّوليستّمتفردةّفّالفلسفةّمنّخللّفالفلسفةّومبادئهاّ
هذاّالتحديدُّيظهرّإيجابيةّالفلسفةّفنقاطّقيمتهاّوتأثيْها،ّإلَّتأطيّْالفلسفةّضمنّإطارّيَددّتّأدتّفّالقرآنّالكريمّوال
منّخللّالقرآنّالكريمّّفّعلقتهاّبلِكمة،ّحيثّيبَزّالفصلّبينهماّشكلّبنائيّلِضورّالفلسفةّإلَّتَليّالِكمة
 يخا.ًيَانّأكثرّترسالذيّيجعلّمنّالفلسفةّالنافعةّوالْيجابيةّقويةّبقوةّحكمةّالقرآنّبلّوتَعلّمنّجوهرّالْ
                                                             
 .٥٧صّالْسلم،ّصيقلّالنورسي،:ّأنظر  7
 .٦٨٢صّّ،٩٩٩١ّللنشر،ّسوزلرّدارّالقاهرة،ّالصالِي،ّقاسمّإحسانّوتقديمّإعدادّأميْداغ،ّملحقّ–ّالملحقّسعيد،ّالنورسي،  8
 .٩٥صّّ،٦٠٠٢ّ،٣ّالعددّحراءّمَلةّالزمان،ّبديعّالِكيمّعندّالْنفصالّمنّالقرآنّوحكمةّالبشرّفلسفةّمابيّالمقالّفصلّطه،ّالرحن،ّعبد  9
 .٦٧١ّصّ،٣٠٠٢ّللنشر،ّسوزلرّدارّالقاهرة،ّالصالِي،ّقاسمّإحسانّوتقديمّإعدادّاللمعات،ّسعيد،ّالنورسي،  ّ01
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 المبحث الثاني: تشجيع رسائل النور على العقل
لّدللةّعلىّموقفّالذاتّإتَاهّالوجود،ّومُاولتُاّطرحّالْسئلةّشك ّبّالنورسيإنّالتحولّالفكريّالذيّمرّبهّّّ
لّالفكريةّالتّمرّبِاّفّحياتهّوجدّمشجعاًّللعقلّمنّخلّوتعقلّالممكناتّوالبحثّفّالْشكاليات،ّومنّخللّالطوار
الرسائلّحيثّكانّالتشجيعّدقيقًاّحيثّقالّ"التفكر ّكالعشقّإلّأنهّاغنّمنهّواسطعّنوراًّوارحبّسبيلّإذّهوّيوصلّ
ّويظهرّهذاّالتشجيعّمنّخللّعدةّسياقات:ّ11"السالكّإلَّإسمّاللهّالِكيم
 أولا : مساحة تعريفات رسائل النور للعقل
منّخللّالتدليلّالقرآنِّعلىّالمعجزاتّوجدّتعريفّالعقلّبوصفهّظهرتّتعريفاتّالعقلّوتوضيحّوظائفهّفمثًلّّو
متبعاًّلْرادةّالْنسانّبوصفهّآلة،ّحيثّيظهرّهذّا الوصفّمنّخللّإستخدامّه بمّا ويَققّقيمةّالماهيةّالْنسانيةّفّالْختيارّ
فإن ّكانّّفعة ّأوّضارةوبِذا ّالسياقّيوضعّالعقلّفّقطبيّإما ّأنّيكونّآلةّنّسر ّالتكليفّالْلهيّالذيّيكمنّفيه
 21.وإلّكانّآلةّتحدثّأثرّنفسيّوضارإستخدامهّبماّويَققّالسعادةّالْنسانيةّانسجمّبذلكّمعّالْنسانّ
وفّملمحّفلسفيّمتأصل،ّوجدّمفهوم ّالعقل ّكآلة ّإعتمادًا ّعلىّإستخدام ّالمنطق ّكما ُّعر فّالمنطقّعلىّلسانّ
ة" ّالتّيتم ّبِا ّالقياسّإعتمادًا ّعلىّإستدلل ّالقضايَ ّالصحيحةّالفيلسوفّالْغريقيّأرسطو ّطاليسّالْورغانون ّ"الآل
علىّهذهّالفكرةّقائلًّ:ّ"إعلمّأنّالمنطقّآلةّقانونية ّ تعصمّمراعاتُاّالذهنّعنّالخطأّفّالفكر،ّالنورسيّوالخاطئة،ّوصادقّ
ّ31"لبدّلمنّيبتدئّبشيءّمنّالعلوم.
يثّتنسجمّالممارسةّالمنطقيةّمعّفعلّالتفكر،ّفالعقلّيقومّفالقياسّالمنطقيّمنّأسسّوظائفّالعقلّفّالمعرفةّح
بوظيفتهّالتّوك لّإليهاّبتوجيهّمنّالذاتّالتّتحاولّأنّتثيّْالْسئلةّوتطرحّالمشكلت،ّوفّعلقةّالعقلّالآلّمعّالْيَان،ّ
لتفكرّوحسبّوإنَاّعلىّالْيَان،ّهوّالعقلّالنافع،ّوالذيّليقتصرّعلىّالنظرّواّخدمةّفإنّتوجيهّالذاتّللعقلّإتَاه
"وحقيقّة إرتقاّء العقلّلّتكونّإلّبِخذّه بلْيَانّوبلقيّم الْخلقية،ّّمنهجّة وتقسيّم المفاهيم،ّ ليخضعّبذلكّلمسؤوليّة التقييم
ّ41".قتتالديّبلِياةّالْنسانيةّإلَّأتونّالفوضىّوالّْؤوإلّاستحالّأمرّتحكيمهّمنفرداًّإلَّضربّمنّالتأليهّالذيّي
ّالنورّوضحتّآفاقّالعقلّوآليتهّووظيفته ّالتّتُدمّالْنسانّمعرفيا،ً ّوإجتماعيًا ّوأخلقيًا ّحيثّبي  ّوإنّرسائلّ
منّخللّأثرهّعلىّالذاتّفّقلةّتعاطيهاّمعّمُاولتّالبحثّعنّالِقيقةّوأنّهذاّّحدودّالعقلّوإمكانيتهّالنورسي
نورّشكلتّموقفًاّمعرفيًاّاتَاهّالوجود،ّويَكنّالِكمّعلىّالتوضيحّظهر ّكتهيئةّلمشروعّبديعّالزمانّفّالمعرفة،ّفرسائلّال
نهاّقدّأصابتّمنهجًاّشامًلّللمعرفة،ّوبمخاطبةّالذاتّلّتوجدّتلكّالِدودّبيّالِسّوالعقلّبِهذهّالممارسةّالفلسفيةّ
ّ51ئاتّالدقيقةّفّالمعرفةّالكونية.والِدس،ّالتّتشكلّكلًّواحداًّفّالجزي
                                                             
 .٨٥٥صّّ،٠٠٠٢ّللنشر،ّسوزلرّدارّالقاهرة،ّالصالِيّاسمقّإحسانّوتقديمّإعدادّالكلمات،ّسعيد،ّالنورسي، 11 
صّّ،٤١٠٢ّ،٩ّالعددّالفكرية،ّللدراساتّالنورّمَلةّوالقيم،ّالآيَتّاتصالّأوّالنورسيّالْمامّعندّلليَانّالمؤيدّالعقلّإدريس،ّمقبول،:ّأنظر 21 
 .٧
 .٣٤٢صّّالْسلم،ّصيقلّالنورسي، 31 
 .٢١صّّوالقيم،ّالآيَتّاتصالّأوّالنورسيّالْمامّعندّنبلْيَاّالمؤيدّالعقلّإدريس،ّمقبول،ّ41
 .٥٣صّّللنشر،ّسوزلرّدارّالقاهرة،ّالنورسي،ّعندّالتجديدّمعالّمنّالِميد،ّعبدّمُسن،:ّأنظرّ51
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 لنقلعلاقة العقل با ثانيا :
عبَ ّتَريخ ّالفكر ّالفلسفي ّالْسلمي ّوجدت ّعلقة ّالعقل ّبلنقل ّكقضية ّواسعة ّاحتملت ّكثيًْا ّمن ّالصياغاتّ
طرحتّنقاشاتّعديدةّبيّالفلسفةّوعلماءّحيثّوالنقاشاتّالتّحاولتّانّتضعّقاعدةّتبنّمنّخللهاّهذهّالعلقة،ّ
وفّخضمّّبينهماّلّمنّشأنّالنقلّعلىّالعقل، ّكماّوفقّإبنّرشدحيثّرفعّالغزاعليهاّّرشدالكلمّحولها، ّكالغزالّوابنّ
هذهّالطروحاتّصاغتّرسائلّالنورّهذهّالعلقةّبصورةّمُددةّودقيقةّفإذاّتعارضّالعقلّوالنقل،ّيعدّالعقلّأصًلّويؤولّ
 61.يّلذلكّالعقلّأنّيكونّعقلًّحقاًّالنقل،ّولكنّينبغ
يتمّالتخيلّّالتَاتبيةّفّالدماغسعيدّالنورسيّّكتملّنقصهّحيثّيوضحفلّيتأسسّالعقلّإلّعنّطريقّالنقل،ّحتّّي
يعنّاستخدامّّالتصديقّوالتوصلّإلَّالْيَانّوالْعتقادّبشرطّالتعقل،ّالنورسيّيربطّ.أولُّومنّثّالتصورّوبعدهّيأتيّالتعقل
ّ71لّتعصب.ىّأنّالْعتقادّمنّدونّتعقيّرحيثّالعقلّوالتفكرّوالتحقيقّشرطّللوصولّإلَّالتصديق،ّ
ّقرآنّالكريمعقلياًّللّاًّتفسّيْالنورسيّمواقفّوضعّفيهاّّبماّويتفقّمعّ،الرسائلالْستخدامّالعقليّفّّيظهرّتشجيعّ
ّ81.ويؤولّالنقلّعندماّيتعارضّمعّالنقلفّالتفسيّّْالعقلّيعتمد،ّحيثّكأساس
النقلّّوالتأويلّعنّطريقّالعقلّأّقدّبِثّف ّكيفيةّتحكيمّالنورسيفّسياقّالنظرّالتأويليّللقرآنّالكريم،ّفإنّ
خصوصاًّفّالآيَتّح الةّالْوجهّوتحتملّتأويلتّعدةّفقدّأسسّمبدأّتأسيسّالنقلّعلىّالعقل،ّبِيثّأنّالنقلّيؤولّ
نّعلىّمقتضىّالعقلّمتّّظهرّتعارضهّمعه،ّأماّالثانِّفهوّمبدأّالتوسلّبلعقلّفّالنقلّأيّأنّالمفاهيمّالعقليةّقدّتكّو
ّ91.بيانّالِقائقّالنقليةوسائطّفّ
هوّالْصَل،ّوالعقُلّمِثَّلّبفلسفةّالبشرّهوّالفرعّمتّّثبتتّموافقتهّلماّجاءّّ-مِثَّلّبِكمةّالقرآن-بِذا،ّيصيّْالنقلّ
الوصلّالتداخليّالنورسيّّفّالدرجةّبيّالِكمةّوالفلسفةّالذيّقابلّبهّ-أوّالفصل-جازّأنّنسميّالتفريقّّبهّالنقل؛ّلذا
 02.فةّتصبحّتَبعةّللحكمةّوخادمةّلهاالستتباعي"،ّحيثّإنّالفلسّ–أوّالفصلّّ-سمّ"التفريقّبينهماّب
 المحاكمات العقلية التي قدمها النورسي للبرهنة على القضايا
احتوتّرسائلّالنورّمنهجيةّعقليةّللبَهنةّعلىّالقضايَّالتأويليةّالتّطرحتهاّوللردّعلىّالمخالفيّللقضايَّالْيَانية،ّ
منّخللهاّّالنورسيثّشكلتّمُاكماتّعقليةّمنتظمة، ّكانتّموجهةّجوهرًيَّإلَّالبحثّعنّالِقيقةّحيثّوضحّحي
                                                             
 .٦٣صّّالْسلم،ّصيقلّسعيد،ّالنورسي،:ّأنظرّ61
 .٨٤٨صّّللنشر،ّسوزلرّدارّالقاهرة،ّالكلمات،ّسعيد،ّالنورسي،:ّأنظرّ71
ّ،٠٠٠٢ّاسطنبول،ّالنورسي،ّالزمانّلبديعّالرابعّالعالميّالمؤتمرّأعمالّمنّشانلي،ّجَيلّترجَة،ّالنور،ّرسائلّفّالتأويلّالدين،ّصدرّوموش،ك:ّّأنظرّ81
 .٥٣٣صّ
 .٩٥صّّالزمان،ّبديعّالِكيمّعندّالْنفصالّمنّالقرآنّوحكمةّالبشرّفلسفةّمابيّالمقالّفصلّطه،ّالرحن،ّعبد:ّأنظرّ91
صّّ،٦٠٠٢ّ،٣ّالعددّحراءّمَلةّالزمان،ّبديعّالِكيمّعندّالْنفصالّمنّالقرآنّوحكمةّالبشرّفلسفةّمابيّالمقالّفصلّطه،ّالرحن،ّعبد:ّأنظر 02 
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علىّأنّ"توجيه ّالْفكارّإلَّحقائقّالْشياءّوالِثّعليها ّوالتنبيه ّإليها،ّمنّحيثّأن ّكلّفردّمنها ّنَوذجّلِقيقةّمنّ
ّ12".الِقائق
نّالرسائلّقدّفسرتّبدقةّأابيةّالفلسفة،ّتظهرّالفكرةّمنّخللّوفّعلقةّدخولّالمحاكماتّودورهاّفّتوضيحّإيج
ةّالنافعةّتلكّهيّالخادمةّشكلّالفلسفةّالضارةّوحكمتهاّالباعثةّعلىّالْنكارّبمنحىّعريضّوواسع،ّفّحيّأنّالفلسف
ها ّالمنطقيةّوالْخلقيةّدّإلَّفروعستناتَاه ّالعالّوالقضايَّبلاوقفًا ّللقرآنّوالشريعة،ّوعلىّإعتبارّأنّالفلسفةّتشكلّم
ستخدامّالعقليّيّللرسائلّلّيهمشّالنجدّأنّالداعيّالتنويّرّوالجمالية،ّوكذلكّمنهجيةّالمحاكمةّالعقليةّللوصولّإلَّالنتائج
ّ.سواء
 فّالردّعلىّالمشككيّفّالمحاكماتّالعقلية–١
ّإبرازّحقيقةّالعقيدةّوالنصوصّالشرعية–٢
"نعم،ّأقولّالِكمةّ(ّالفلسفةّّديةّواضحةّمنّنحيةّنظرتهّإلَّالفلسفةّويقول:علىّحياسعيدّالنورسيّحيثّيؤكدّ
شرّجزئي،ّومنّالْصولّالمسلمةّإنهّيلزمّاختيارّأهونّالشرين،ّاذاّماّتركّفيهّّانهأإلّّ)ّلْنهاّخيّْكثيّْمعّتضمنهاّالشر
ّ22".ئيّفيه،ّيعنّالقيامّبشر ّكثيْجلّشرّجّزخيّْكثيّْلْ
دةّوالنصّالقرآنِ،ّفالنصّمسلكًا ّمنطقيا،ً ّبماّويتفقّمعّماهيةّالعقيّالنورسي،ّفقدّسلكّوفّالردّعلىّالشبهات
ّقّوهيّحق.زونةّبِاّوتمضيّإلَّالِإلّأنّماهيتهّمثقلةّبلِكمةّوالِقيقة،ّومّوّيَتملّعدةّتأويلت
لىّحسابّالنصّوالِقائقّإلَّالتطرفّالعقليّوالْعلّء منّشأنّه عّالنورسيويُلحظّفّهذّا السياقّالنقوّد التّوجههّا
الْيَانية،ّإلّأنّالمرونة ّكانتّحاضرةّفّالتعاطيّمعّمقتضياتّزمنهّوعصره،ّحيثّأنهّلّيتقلدّقطبّواحدّفّالردودّبلّ
لمدعيّوتزيينهّبلّنّللمستقبلّلّيشبعّأذهانناّتصويرّاّوفنحنّأبناءّالِالةّالِاضرةّوالمرشح"عبَ  ّعنّمنهجهّفّذلكّبلقولّ
ّ32".اننطلبّالبَه
وينسجمّطرحّبديعّالزمانّمنّخللّمُاكماتهّلعقليةّالتّقدمهاّمعّجوهريةّالقرآنّالكريمّالتّتشجعّعلىّالعقلّ
نّعقليّقدّيرافقّقلبِّإتأثيْهاّعلىّالتعاطيّمعّالِقائقّحيثّيدللّ"ّمنّخللّماهيةّالقضايَّالمتضمنةّخ لهّمنّجهة
نّإعقلّفيبَزهّالعقلّعلىّعادتهّفّصورةّالبَهانّالتمثيليّومنّتلكّالِقائقّليدّالّفّسيْه،ّفيعطيّالقلبّمشهودهّالذوقي
ّ42".لّنهاية، ّكذلكّقريبّبلّغايةالفاطرّالِكيم ّكماّأنهّبعيدّب
فّالرسائل،ّيشيّْبديعّالزمانّإليهّقائلًّ"نحنّمعشرّالمسلميّخد امّّتّاتضحتوفّدللةّمفهومّالفلسفةّالقرآنيةّال
كماّهوّدأبّبَهانّونقبلّبعقلناّوفكرنّوقلبناّحقائقّالْيَان،ّلسنا ّكمنّتركّالتقل دّبلبَهانّتقليداًّللرهبانّّعّالبالقرآن،ّنت
ّ52".اتباعّسائرّالْديَن
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 بلورة النقد
منّمعاييّْالتجديدّوالتغييّْوالبناء،ّوقدّتّتطبيقهّفّرسائلّالنور ّكلمحةّتوجيهيةّإلَّحالّّاًّيَثلّالنقدّجزءًاّهام
ّ62".حياهاّفكأنَاّأحياّالناسّجَيعاوالمجتمعّالْنسانِّالِقّكماّويتفقّمعّالقرآنّالكريمّ"ومنّأالواقعّ
أماّالتعليمّفجاءّمنّأجلّنشرّرسالةّمنّوراءّالنقد،ّتوضحّأنّماهيةّرفضّماّهوّمَالفّليستّلدافعّالْنكارّّ
النورسيّّنه،ّومنّخللّالتعرضّلمثالّنقدوإنَاّمنّأجلّاستسقاء ّكلّماّهوّنفعّوأخذّمنّكلّشيءّأحسّالسلبِّوالعداء
بمثابةّجاءّلْوروبّمنّنحيةّالْخذّبمبدأّالبعدّالثنائيّلهاّأيّوصفهاّبِوروبّالنافعةّوالضارة،ّفإنّالنقدّفّذلكّالسياقّ
فالنقدّفّّغرب،للتوضيحّلشكلّتمثيلّمستنيّْلرؤيتهّللغربّبوصفهّأنتجّمشروعاًّتعليمياًّومنهجياًّلنموذجّلتقديمّالْسلمّ
ّ72دّصادقّوإعادةّبناءّعالّإسلمي.ذلكّالمحلّشك لّنقداًّبنائياًّبلتعرضّللفلسفةّ"المادية"ّللوصولّإلَّقواعدّتَدي
فنقدّالذاتّيَثلّدللةّقويةّوحاضرةّعلىّالوعيّّوتَدرّالْشارةّإلَّالِالةّالنقديةّالتّسيْ  هاّبديعّالزمانّنحوّذاته،
ة،ّوبلوغّالمنحىّالتجديديّمنّجهةّأخرى،ّفرحلةّسعيدّالقديمّالمثقلةّبلفلسفةّوالعلومّبمواطنّالقوةّوالضعفّمنّجه
ماّلبثّوانقلبّعليهاّوهذهّالدفعةّالنقديةّّ-وإنّأعجبتهّّ-العقليةّشهدتّطريقًاّطويلّمنّرحلتهّفّالبحثّوالتفكرّ
وثقهاّمنّخللّسيْتهّالذاتيةّالتّّاهّتلكّالرحلةجعلتهّيقيمّنظرةّحولّالْدواتّالمعرفيةّالتّأرادّبِاّاكمالّمشروعه،ّإتَ
"إنِّماّأدريّكيفّصارّعقليّمِزوجاًّبقلبِ،ّفصرتّخارجاًّعنّطريقّأهلّالعقلّمنّعلماءّالسلفّوعنّسبيلّأهلّّقائلًّ
ّ82".السبيليّمنهماّفهوّمردودّعليّالقلبّمنّالصالِي،ّفإنّوافقتهماّفبهاّونعمتّوإنّخالفتّفّكلميّأي
للوعيّبِدودّالعقلّّلنقدّتمثل،ّحيثّيعتبَّا"إبرازّالبعدّالفلسفيّفيه"لنفسهّهوّّالنورسيارةّإلَّمنحىّنقدّوبلْش
قدّالذاتيّيبَزّالوجهّالبَهانِّلنقدّللنّسعيدّالنورسيوتطرقّمعرفّإزاءّالعلمّالخارجيّوالواقع،ّومنّخللّتَربةّّوإمكانياته
لدقةّفّتحديدّالْدواتّالمعرفيّة المساندةّيثيةّوتربويّة مكتملّة بلرسائل،ّ وكذلكّإبرازّاذاتّه القديَة،ّ ومّا آلتّإليّه منّصورّة تحد
ّيةّبمثابةّحوارّداخليّبِثرّخارجي.ّلتجربتهّالمعرفية،ّوإنّهذاّيدعواّلبيانّموطنّالفلسفةّالنافعةّبوصفهاّفعلّومِارسةّعقل
نّخللّالمفاهيمّوالممارساتّملمتغيّْالذيّعاشّفيّهمنّخللّرسائلّالنورّيُلحظّأنّالنقدّالذيّوجهّه لشكلّالواقعّا
ةّالمحافظةّعلىّالتَاثّمنّجهةّوالمبادئّوالْفكار؛ّفالنقدّلّيكنّموجهّلْجلّالنقدّوالرفض،ّوإنَاّهوّنقدّللبناءّبصوّر
انيةّبشيءّذيّالمنظومةّالْيَفالمحافظة ّكانتّلداعيّالتصديّلكلّماّيَكنّأنّيّؤّوبصورةّالتعليمّالخل قّمنّجهةّأخرى،
ّمنّالضلل.
 المبحث الثالث: فلسفة الأخلاق كنموذج إيجابي للفلسفة في رسائل النور
استناداًّللبحثّفّالرسائلّوبعدّالتدقيقّفّثنائيةّالفلسفةّالضارةّوالنافعةّلبدّمنّاستنطاقّالمنحىّالْيجابّللفلسفةّ
لرغمّمنّالنقدّالذيّانتظمّللفلسفةّالضارة، ّكانّلبدّوالتّوجدتّمابيّالسطور،ّأكثرّمنّظهورهاّبشكلّمرئي،ّعلىّا
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منّسبيلّالْجابةّعلىّالسؤال:ّهلّجاءّالنورسيّبِفكارّفلسفيةّجديدةّمنّدونّقصد؟ّالْجابةّهيّنعمّحيثّتتبلورّ
منّخللّوالتّتعتبَّفرعاًّأساسياًّمنّفروعّالفلسفة،ّّوّ"وتُتزلّإيجابيةّالفلسفةّفّرسائلّالنورّمنّخلل"فلسفةّالْخلق
ماّبيّمِارسةّّاًّهناكّفرقّتبيّأنبحثّفّالقرآنّالكريمّوقضايَّالوجود ّككلّالرسائلّفّالّالْدواتّالمعرفيةّالتّاعتمدتُا
علىّالفلسفةّبلْشارةّإليهّا مباشرةّعلىّأنهّا ضارةّبشقهّا الماديّّالنورسيالفلسفةّكمنهجيةّوالْشارةّإليها ّكمفهوم،ّفتدليلّ
،ّوهذاّالْعتمادّعتمادّمنهجهاّالمنطقيّوالعقليّللبَهنةّوتشكيلّالمواقفّالدفاعيةّأمامّالمشككياوالوضعيّيُتلفّعنّ
ّلبدّمنّتوضيحه ّكنقطةّتوضيحيةّللمقصودّبِيجابيةّالفلسفةّفّالرسائل:
 فلسفة الأخلاق:
وتمثلتّمَتلفةّماّّفلسفي،ساسياًّمنّفروعّالفلسفة،ّحيثّتشكلّجزئيةّمنّبناءّالمذهبّالأللخلقّفرعاًّمهماًّّو
علقةّبلفعلّمتسئلةّأقية،ّشك لّبيّالْخلقّالنفعيةّوالْخلقّالمثاليةّوّإنّماّطرحّعبَّتَريخّالفلسفةّمنّفلسفاتّأخل
،ّويستطيعّالمتطلعّعلىّرسائلّمنّجهةّوعلقةّالْخلقّبلدينّوالمجتمعّمنّجهةّأخرى،ّتُاذّالقراراّوالْخلقيّوالِكمّ
ّ:تتوجهّبِهدافهاّالقيميةّنحوّمنحييّفّالرسائل،ّكمنظومةّخلقللّاًّوّرالنورّأنّيلحظّظه
 المفاهيم الأخلاقية أولا :
أبرزّالمفاهيمّالْخلقيةّالمؤصلةّهَا ّمفهومّالخيّْوالشرّوقدّوجدتّالفلسفةّتوجهاتّحولّتلكّالمفاهيمّوأصلّ
مطلقّة أمّا فّالتجربّة النفعيةّكمذهبّأخلقي،ّاهيّم أخلقيّةاليّة فقدّتمثلتّبمفنسبيتهّا أوّمطلقيتها،ّ فبنظرّة إلَّالْخلقّالمث
فإنّالمفاهيمّوجدتّنسبيةّحيثّأنّالفلسفةّقدّدر جواّعلىّتصورّالْخلقّبصورةّالعلمّالمعياريّالذيّيَددّلناّسلوكناّ
ّ92.لفاضلّأوّماّينبغيّعليناّأنّنكونا
عتمادًا ّعلىّمقايسة ّنسبيتهاّاالعال، ّومفهوم ّالخيّّْأما ّتَربة ّالكلمييّفّطرحّالْسئلة ّالمتعلقة ّبِصل ّالشر ّف
كلتّالمفاهيمّفّهذا ّالسياقّمُلّومطلقيتها،ّفيماّيتعلق ّكلّالمفهوميّبلْفعالّالْنسانية،ّأوّالْفعالّالْلهية،ّفقدّش
ّطروحاتّعد ةّومقاربتّمنطقيةّونقلية.
كانتّواضحةّمنّخللّالموازنةّماّبيّالتعليلّّّالنورسيّبلْشارةّإلَّالممارساتّالفلسفيةّفّتلكّالمفاهيم،ّفإنّتَربة
العقليّوالتدليلّالقرآنِ،ّويشيّْإلَّأنّصفتّالخيّْوالشرّمنطبقتيّعلىّمقولتّالوجودّوالعدم،ّحيثّأنّالوجودّخيّْمُضّ
وتعودّإليه،ّفأساسهاّتستندّإلَّالوجودّّ–بِكثريتهاّالمطلقةّّ–نّالخيّْوالمحاسنّوالكملتّإ"نعم،ّّوالعدمّشرّمُضّويقول
ّ03".إيجابّووجودي،ّأيّذوّأصالةّوفاعلية،ّوإنّبدتّظاهراًّسلبية
اعتماداًّتأويلّمقولةّالشرّمنّخللّمقايستهاّمعّالمعتزلةّّعلىّسعيدّالنورسيّعملّمِكنّالقولّأنّ"بملمحّفلسفي"
ليسّشراًّوإنَاّكسبّالشرّشر،ّلْنّّحيثّقالّ"إنّخلقّالشرّمفهومّالتنزيهّالذيّيعتبَّمنّالْصولّالخمسةّعندهمعلىّ
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الخلقّوالْيجادّينظرّإليهّمنّحيثّالنتائجّالعامة،ّفوجودّشرّواحد،ّإن ّكانّمقدمةّلنتائجّخيْة ّكثيْة،ّفإنّإيجادهّيصبحّ
ّ13".أيّيدخلّفّحكمّالخيّْ؛عتبارّنتائجهخيْاًّب
تؤولّّلسلةّمنّالْسبابّالتلمفهومّضمنّسبِذّا المعنّلّتُتزلّمفاهيمّالخيّْوالشرّضمنّقطبّواحد،ّوإنَاّيدخلّا
لبناءّالنسقّّيّلكلّالمفهوميفلسفتهّفّالْخلقّمنّنحيةّالتتبعّالمنطقّالنورسيحدوثهّوتأصيلهّوبِذاّالمنحى،ّيشكلّ
ّالْخلقيّالمصاحبّلمبادئّالْيَان.
سئلة، ّكالسؤالّالمتعلقّبِكمةّمفهومهّالمتعلقّبوجودّالشرّفّالعالّمنّخللّأسلوبّحواريُّبنّعلىّالّْكماّطرح
عتبارّالخيّْفّالكائناتّهيّفّاخلقّالشرّفّالعال،ّفإنّصياغتهّلهاّجاءتّصياغةّفلسفيةّومنطقيةّعبَ  ّعنهاّمنّخللّ
ّويقولرتباطّمعرفةّالْضدادّبلمقايسةّإلَّسبيلّمعرفةّالِقائقّويشيّْإلَّذلكّبّوأنّالشرّيعتبَّنقصانّوجزئيةّالكليات
ّ23".،ّبوجودّالضدّيَكنّأنّتثمرّحقيقةّواحدةّحقائقّعدةبضدهأنّيعرفّكلّشيءّمنّجهةّ"يَكنّ
ّيبَهنّعلىّجزئيةّالشرّفّالعالّحيثّيقول:ّسعيدّالنورسيوبنظرتهّإلَّالعال،ّفإنّ
الِسنّنّالشرّوالقبحّوالنقصانّجزئياتّبلنسبةّإليهاّقليلةّتبعيةّمغمورةّفّالخلقة،ّخلقهاّخالقهاّمنتشرةّبيّإ"ّو
ّ33".لِقائقّالنسبيةّللخيّْوالكمالاّ–بلّلوجودّّ–والكمالّلّلذاتُاّبلّتكونّمقدمةّوواحداًّقياسيا،ًّلظهورّ
حيثّتمثلّحكمةّالشرّضرورةّوجوديةّأمامّالذاتّالمفكرةّوالباحثةّعنّالمعرفةّوالِقيقةّوإنّتلكّالمقولةّتشكلّقطبّ
لتّعلىّكمالّالنظامّالكونِّبكلّمتعلقاته،ّلتبقىّمقولةّالشرّمُلّبِثّومقايسةّنتباهّإلَّالعال،ّفالعلومّبفروعهاّدليثيّْال
علىّأنّالشرُّخلقّليكونّوسيلةّلْظهارّأنواعّالخيّْوالجمالّالكليي،ّّسعيدّالنورسيّكتشافّحكمةّوجودها،ّودللّل
ئيّرّوالقبحّوالباطلّوالسيئاتّجّزفالشّويعبَ  ّعنّذلكّمنّخللّالْشارةّإلَّإستعمالّالقياسّالمنطقيّ"الْستقراءّالتام"
ّ43".وتبعيّوثَنويّفّخلقةّالكون
 ثانيا : الفعل الأخلاقي
نتائجّنعكاسّاّوالقرآنّالكريمّّطرحتّرسائلّالنورّأبعادّالفعلّالْخلقيّالمبنّعلىّالمبادئّوالمفاهيمّالمستمدةّمن
بلْضافةّّشعورّأوّالغريزةّالبشريةالعتمادّعلىّبلّحيثّيتمّالفعلّالْخلقيالفعلّالْخلقيّالضارّعلىّالمجتمعّالْنسانِ،ّ
تمثلّالتعليلّالعقليّّأماّعنّمال،ستعدادًاّغيّْمُدودّللمحبةّتَاهّالْحسانّوالجمالّوالكاتملكّالتّّالفطرةّالبشريةّإلَ
يلّالْجابةّحولّماّمُاولةّتشكّفّ"العالّوالآخرّونفسها"يكونّمنّخللّوجودّ"الْن"ّومواقفهاّاتَاهّفللفعلّالْخلقيّ
ماّبيّالفعلّونتائجه،ّّفعلّالْخلقيّيَارسّضمنّالباعثّالموضوعيّالذيّيعطيّللنّمقاربةفاليجبّوماّلّيجبّ.ّ
ّ:بسياقيّتصلًّمصياغةّالفعلّالْخلقيّمِكنّاستنتاجّفصياغةّالفعلّالْخلقيّيتمثلّضمنّدائرةّالمجتمع،ّ
 ياغة مفهوم المصير والخلاصالأنا وعلاقته بذاتها حيث يظهر فيها ص  .أ
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نتباهّللفعلّإنّعلقةّالْنّمعّذاتُاّتفتحّمَالًّلتفسيّْشكلّهذهّالعلقة،ّفضميّْالْنّالمتفرد،ّلّيكفّعنّوظيفةّال
ومطابقتهّمعّالمبدأّالذيّيقومّعليه،ّوفّهذهّالعلقةّيُدخلّبديعّالزمانّتأويلهّالمتعلقّبِاجةّالْنّلوصلّعلقتهّبللهّعنّ
والتوتراتّوالمآسيّّبماّيشوبِاّمنّالمحدوديَتّنعكاساتّالْيَانيةّللحالةّالبشريةريقّ"الدعاء"ّالذيّيوصفّبِنهّ"أكثرّالط
ّ53".فّالِياة
فالمخاطبةّالِاصلةّماّبيّالْنّوالخالق،ّتقلبّإحدىّصفاتّالروحّالتّيتحدثّعنهاّبديعّالزمان،ّوهيّالْننيةّأوّ
هذّه العلقّة التحاوريةّّفمنّالمفيدّأنّيَافظّعلىّيصبحّفّأكثّر الْوقاتّعائقاًّيواجّه الْنسان،نعطافّعلىّالذاتّالذيّال
ّ.63معّالله
دراتهّوالتّتظهرّبعلقةّالْتصالّوهناكّإشارةّالَّالمساحةّالتّتفتحّأمامّالذاتّفّوعيهّبذاتهّمنّحيثّإمكانياتهّوق
ّأيّالدعاء،ّففيّهذاّالطرحّفكرة:
لتزامّبلِدودّوالواجبّالملزمّوقدرتُا،ّوهذهّالمعرفةّتقويّالفعلّالْخلقيّالْيجابّمنّحيثّالّْمعرفةّحدودّالْن
ليقيّالعقليّكذلك،ّمنّخللّهذّا تدركّفالمعرفةّمتأتيةّمنّعلقةّالْنّبللهّوالوصل،ّوهذهّجوهريةّالْيَانّالقلبِّالمشبعّب
اّفّالوجودّللدالةّعلىّأهَيتهاّمفهومّالْنّوحضورهالنورسيّّدّعر فوقّالْنّمسيْتُاّحولّالسؤالّالْخلقيّماذاّأفعلّ؟
ّقائًل:
ّقيقةًّحّنهاّمنغلقةأنسان،ّوفّنفسه،ّفالكائناتّمعّأنهاّمفتحةّالْبوابّظاهراًّإل ّ"إعلمّ!ّأنّمفتاحّالعالّبيدّالّْ
العال،ّوطلسمًاّيفتحّبهّالكنوزّالمخفيةّفالِقّسبحانهّوتعالَّأودعّمنّجهةّالْمانةّفّالْنسانّمفتاحًاّيفتحّكلّأبوابّ
ّمغلقّوطلسمّمنغلقّفإذاّفتحتّ"أن"ّبمعرفةّماهيتهّنماّفيكّمنّ"أن"ّإلّأنّ"أن"ّايضاًّمعّهوّلخل قّالكون،ّوالمفتاح
ّ73".نفتحّلكلّطلسمّالكائناتاّوسرّخلقتهّالموهومة
هاّمعّاللهّمنّجهةّأخرى،ّوالذيّيفتحّلهاّأبعادّفهمّتملكّمسؤوليةّالوعيّبذاتُاّودواخلها،ّوعلقتّفالْنّالموجودة
يَكنّالقولّبِمكانيةّّمصيْهاّوخلصهاّفهيّمدركةّوواعيةّبِنهاّمُورّمؤثرّفّمنظومتهاّالْخلقيةّومنّخللّهذاّالتأويل
ّ83نظامّفكرّيؤسسّمساحاتّفلسفةّالميتافيزيقياّوفلسفةّالطبيعةّونظريةّالمعرفةّوالْخلق.
منّّصيغّهذهّالمقاربةيّالنورسيربةّماّبيّمفهومّالخلصّوعلقتهّبشكلّالفعلّالْخلقيّفإنّومنّحيثّالمقاّ
يؤطرّأفعالهّضمنّحالةّأخلقيةّّخللّالرغبةّفّالخلصّعندّالْنسانّالمتأتيةّمنّشعورهّبلْث،ّوهذاّالشعورّغالبًاّما
عتبارهّمُاكمةّفرديةّامّبه،ّعلىّسّتطبيقيّلْسبابّالقيافاضلة،ّفالشعورّبلْثّيعتبَّكمو جهّللفعلّالْخلقي،ّوهوّإنعكا
ّبيّالذاتّونفسها،ّوحالةّنقديةّللممارسةّالعمليةّوأثرهاّعلىّالمجتمع.
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 الأنا وعلاقتها بالآخر حيث يظهر فيها مفهوم التسامح والإختلاف  .ب
خلقّأنهاّغيّْالّْهذهجتماعية،ّفخصوصيةّضمنّإطارّالْخلقّالّعلقةّالْنّمعّالآخرّيستنتجّمنّالرسائل
خرّالمختلفّعنهاّوالمتشابهّمعهاّختلف،ّفالذاتّالتّتشكلّموقفهاّاتَاهّالآمتفردةّبفئةّمعينةّوإنَاّهناكّمساحةّمنّال
المستمرةّالمعتمدةّّالديَومةّمفهومّالفضيلةّضمنّدائرةّفعللنورسيّتصيغّفعلهاّالْخلقيّومبادئها،ّوبِذاّالجانبّيضعّ
ّتجربةّفّمِارسةّالعمل.علىّالعادةّوال
الفيلسوفّالغريقيّأرسطو،ّأوّبلمعرفة ّكماّوردتّّبينهاّوالنظرةّالفلسفيةّلمفهومّالفضيلةّالتّتُتزلّبلسعادة ّكما
لتتمّفّالِياةّالجتماعيةّبوصفهاّفضيلةّمعتمدةّعلىّالْرادةّأيّاستعدادّأداءّالفعل،ّوالثباتّبِيثّّظهرتعندّأفلطونّ
دونّانقطاع،ّحيثّالفضيلةّمَتلفةّبِختلفّطبقاتّالمجتمعّإذنّفإنّالمجتمعّالفاضلّهوّالمجتمعّالعادلّّالمداومةّعليها
ّ93الذيّتتحددّفيهّجَيعّالفضائلّالْنسانيةّفّوزنّواحدّمنّالْنسان.
صالحّالنافعةّكومّبلعلقاتّوالمفالفضاءّالْنسانِّالمحالنورسي،ّالفضائلّالْخلقيةّبِوهريةّالْيَانّحسبّتعبيّْتتمثلّ
نّالفضيلةّإلمتفقةّمعّالْيَانّحيثّوالمتبادلة،ّمنظمةّبِيثّيكونّلهاّصلةّبلمبادئّوالتشريعاتّالمصاغةّمنّقبلّالقوانيّا
ّمَتزلةّوماّتلبثّأنّتنكشفّمنّخللّالْحتَامّالمتبادلّوالْحسان.
توحدّمعّالآخرّفّعلقةّواحدةّضمنّإطارّوإنَاّتّ،الْنّعلقةّالمصلحةّالنفعيةتقيمّّلّمنّببّكسبّالْثرّالفردي
الْيَانّومقولةّالِبّوالروابط،ّفالآخرّيعبَّعنّوجودهّالْيجابّبلنسبةّللنّحيثّأنهّيبادلّعلقةّالمحبةّوالروابطّالْنسانية،ّ
ّ04يهاّوحدةّالمجتمع.دةّالتّتقتضووحدةّالعقيّاواحدّافالْيَانّبعقيدةّواحدةّتستدعيّقلب
وحدةّّإنّخلقيةّتكتملّفّمعنّتبادلّالعلقاتّوالممارسةّالنفعيةّالتّيفرضهاّواقعّالِياة،ّحيثوإنّالفضيلةّالْ
يفرزّجَعّمنّالمفاهيمّالمتعلقةّّالذيّمنّالوجودّالْنسانِّالمختلف،ّمنّحيثّمفهومّالْختلفّاًّعريضّالمجتمعّتشكلّفضاءًّ
ةّوّالْتفاقّوالتّتحتاجّإلَّتوليفّقاعديّيبيّمعنّتعددّتلكّبهّمثلّالفرقة،ّالتحزب،ّالْعتدادّبلرأي،ّالتسامح،ّالوحد
كفردّإجتماعي،ّوهذاّيفسرّالمبدأّالْسلميّالْصيلّفّرؤيةّالْختلفّّّ"الْن"ّالفردالمفاهيمّومدىّتأثيْهاّعلىّوعيّ
ّ14".والتسامحّ"إختلفّأمتّرحة
فكريّومنهجيّفّالفلسفةّالْجتماعيةّّتَلىّبِكثرّمنّطرحّومنّحيثّالبناء ّالفلسفيّفإنّمفهومّالْختلف
والْخلقية،ّوتصاحبّمعّمفهومّالتسامحّفّضوءّالتعدديةّالمختلفةّفّأوروبّ،ّوبلستطاعةّالمقاربةّماّبيّطرحّبديعّ
الذيّّ24"جونّلوك"ّبمبدأّالدينّبطرحّالفيلسوفّالفرنسيّالزمانّعنّالتسامحّوربطه ّكقيمةّأخلقيةّمهمةّللمجتمعات
رتباطهّالمتسقّمعّالعهدّالجديدّالذيّأتىّبهّالسيدّالمسيحّوالذيّيتفقّمعّمقتضياتّامّالتسامحّمنّحيثّطرحّمفهّو
ّالآخر.ّتدركّوضوحّضرورةّالتسامحّمعّالعقلّالِقّفالفطرةّالبشرية
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اقّمعّالْنسانِّالعامّبلْتفّلمفهومّالْختلفّالْيجابّالذيّيُدمّالشأنّاتضمينّبلتالّفإنّمفهومّالتسامحّيشكل
الذيّالذيّرد ّّالنزرسيربةّمعّوبِذاّالمحلّيشكلّهذاّالنموذجّالتاريُيّمقاّنسقّمتكاملّمنّالنموذجّالمعرفّوالسياسي،
لّالْخلقيّاتَاهّالآخرّمنّشأنهّنّعمليةّتأويلّالفعإمفهومّالْختلفّفّتأصيلّثنائيّماّبيّالسلبِّوالْيجابّمفص ًلّ
ّعنّالآخرّبلنسبةّللن.إلَّسؤالّماذاّيّأنّيكونّمرده
ظهارّصحةّوجهتهّوصوابّنظرتهّدونّهدمّمسالكّإفالْختلفّالْيجابّ"أنّيسعى ّكلّواحدّلتَويجّمسلكهّ
الرؤيةّالتطبيقيةّلمبدأّالتسامحّالمبنّعلىّالتأويلّالقرآنِّّتظهرّ34".الآخرينّأوّالطعنّفّوجهةّنظرهمّوإبطالّمسالكهم
"لبدّأنّيكونّهوّحقّبدًلّمنّهوّالِقّوّهوّحسنّبدًلّمنّهوّّبدللةّالقولالمفاهيمّومنظورهّلعلقةّالْنّوالآخرّ
عتَضّماّعداهّبينماّلّيَقّلهّالقولّفّمذهبهّأالِسن،ّإذّيَقّلكلّمسلمّأنّيقولّفّمسلكهّومذهبهّأنّهذاّحقّولّ
 44طأ"وّالِسنّفحسبّوغيْهّقبيحّوخبطلّوماّعنديّهّوماّعداهّأنّهذاّهوّالِق
فالْنّالمؤطرةّلمذهبهّا وقوميتهاّلّيسعهّا فّدائرتُّا وجودّالآخرّالمختلفّعنها،ّحتّّلوّكانّضمنّدائرةّالدينّالواحدّ
بِختلفّالمذهبّالمتعدد،ّوبلْعتمادّعلىّماهيةّالبيئةّالِاضنةّلتلكّالْنّوظروفهاّالتاريُيةّوالمدنية،ّفإنّتمثلّهذّا الشكلّ
نَوذجّوحدةّّإلّأنّالْسلمّسعىّإلَّتشكيلّاصة ّكانّموجودًا ّفّمَتمعّما ّقبلّالسلم،للنّودائرتُا ّالمتعصبةّالخ
ّ54"إنّالقدرةّتتجلىّفّجَعّالْضداد."ورسيّنالكماّوصفهاّّّ"قدرة"ّّتعتبَالتعدديياتّوالْقلياتّضمنّوحدةّواحدةّ
 الخاتمة
ماّبيّالتأويلّّلمقاربةتمتّاّ،ّحيثسائلمنّخللّالّرأخلقيةّوإجتماعيةّّإيجابيةّقّمِارسةّفلسفيةنستخلصّتحقي
التجربةّّقاربةّفلسفيةّأخرىّفإنمبوصفّالْسلمّسلطةّالقانونّالموحدةّللتعدديةّالمذهبيةّوفّّالقرآنِّوالقضيةّالمذهبية
اّعلىّّأوروبّوالتّبنّأساسهفتَليّحركةّالتنويرّّوّمنّخللّالتاريخّالْوروبيةّالْيجابيةّفّهذهّالقضية ّكانتّحاضرة
منّإطارّالوعيّبلقانونّأيّضنّمنّعلقةّالْنّوالآخرّستطاعاتّأنّتنعكسّعلىّشكلّالمجتمعّالمكو ّاالمبادئّالفلسفيةّ
لْخلقيّة المشك لّة للشخصيّة الفرديةّاوالوعيّبمنظومّة المبادئّ،ّمنّخللّتَربّة "العقدّالْجتماعي"ّ الموحدّة للتعدّد والْقليات
ّ.الْجتماعية
فلسفةّشأنّإيجابّفّرسائلّالبحثّواختزالهّا ضمنّهذهّالدراسة،ّحاولُتّبيانّإمكانيةّأنّيكونّللّمنّخللّمُاولة
لّالنورّبتطرفّوإعتبارهاّمرجعّالنور،ّوإنّالهدفّمنّكلّهذاّليسّلمجردّمقاربةّسعيدّالنورسيّأوّحتّّالْنتماءّإلَّرسائ
أيّموضوعّأوّقضيةّبِثيةّّفضولّللبحثّوالْكتشاف،ّوأنمعرفّوحيد،ّإنّماّيَكنّأنّيدفعّأيّبحثّفّالمعرفة،ّهوّال
ّيّأيَ ًّكانّشكله.لّتقفّعائقاًّضدّالسؤالّالمعرفّالذيّيدفعّصاحبهّلْنّيتجهّنحوّالنتاجّالمعرفّالبشّر
وبلنسبةّلرسائلّالنور،ّوعلىّالرغمّمنّالتداعيّالْولّحولهاّأنهاّالْكثرّرفضًاّللفلسفة،ّفقد ّكانتّدافعًاّللبحثّ
مّا إذا ّكانتّتعممّرفضهّا للفلسفةّبشكلّمطلق،ّومنّخللّالقراءةّوالبحث،ّتّالتوصلّعهّا وتُطيّحدودها،ّللكشفّفي
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عبَّالتدرجيةّالتّطرحتهاّالدراسةّأنّالرسائلّلّترفضّالفلسفةّبرمتها،ّوأنّماّتّعرضهّفّهذهّالدراسةّهوّبمثابةّإجابةّ
منظومةّفكريةّحضرتّفّالتاريخّالفكريّعبَّسعيدّالنورسي،ّوهوّذاتهّّللسؤالّالْكثرّإلِاحًاّحولّموقعّالفلسفةّف
ّالسؤالّالمتعلقّبموقعّالفلسفةّفّأيّمنظومةّفكريةّأخرى.
حضرتّالفلسفةّمنّخللّنفعهاّالواقعيّوالمجردّفّرسائلّالنور،ّبوصفهاّمرجعاًّيدافعّعنّنفسهّفّبعضّالمواضعّ
لّرسائلّالنورّمُفزةّلْخضاعهاّللبحثّوالوصولّإلَّالفلسفةّمنّخللها،ّوينقدّنفسهّفّمواضعّأخرى،ّوهذاّماّجع
وبلنتيجةّمِكنّالقولّأنّتَربةّالبحثّكانتّقي مةّللغاية،ّمنّخللّطرحّالْسئلةّومُاولةّالفهمّلغايةّتحقيقّماّهوّأكثرّ
إيجابيةّالفلسفةّّحققّ-دونّقصدّعنّقصدّأوّمنّ-دقةّفّمَالّالْنتاجّالفكريّالْنسانِ.ّمِكنّالقولّأنّالنورسيّسواءّ
ّتحققتّفّالممارسةّوالسؤالّوالتحليلّوالنقد.ّإنهاّفوقّكلّذلكّالتّلّتتمثلّبلرسائلّبلتعريفّبماهيتهاّالنافعةّوحسب
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